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  :الملخص

الإسلام في  هذا العمل إلى تسلیط الضوء على مجهودات مفكري یهدف

وهذا من خلال الوقوف على ما . وضع منهج علمي للتاریخ قبل مفكري أوربا بقرون

). م1048- 973)(ه440- 363(استحدثه في هذا الحقل أبو الریحان البیروني 

البحر الهائج المائج كما یصفه علي صفا في مقدمة كتاب تحقیق ما للهند من مقولة 

اول هذا المفكر نقل التاریخ من مجرد أخبار بحیث ح. مقبولة في العقل أو مرذولة

  . ماضیة إلى وقائع قابلة للدراسة العلمیة شأنها شأن الظواهر الطبیعیة

منهج علمي  الإطار خلصنا إلى أن هذا الباحث تمكن من وضع هذا فيو 

قیاس الغائب على ( قائم على أسس علمیة تتمثل في السماع والعیان ثم القیاس

جه هذا استقرائیا من خلال المعاینة أو المشاهدة أو ما یعرف ، فكان منه)الشاهد

بالتجربة المعیشیة، واستنباطیا من خلال القیاس والنقد، وهي مقاربة تشبه إلى حد 

الذي دعا إلى دراسة الظاهرة ) م1917-1858(كبیر محاولة إمیل دوركایم 

 .      وكأنها شيء الاجتماعیة

    .التاریخ ،البیروني ،بحث العلميال ،المنهج: الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

This work aims to manifast the islamic thinkers efforts in 

setting a scientific method for studying the history. Lot of 

centuries, before European thinkers. This is according to some 

famous islamic thinkers involving Abou-Rayhane El Bayrouni 

(363-440h)(973-1048c) , who tried to find a special method in 

studying scientifically the history.  

This method is based on scientific foundations of 

hearing, visualization (living experience), and (Qiyas of the 

missing on the existing). This approach is very much like to try 

Emil Durkheim(1858-1917c), who called for the study of social 

phenomenon as something. 

Key words : method , research scientific ,El Bayrouni , the 

history. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  MOHAMED_BOUDANI@YAHOO.FR،  محمد بوداني: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة .1

منهج البحث في أي علم من العلوم ظاهرة حضاریة، على أساسه نحكم  دیع

إذ یقاس الدور العلمي لأي حضارة أو أیة مرحلة فكریة . على مكانة حضارة ما

وهو ما لم یغفله مفكرو الحضارة الإسلامیة . بحسب ما أنجزه علماؤها في هذا المجال

لبحث التي تألقوا فیها، بحیث عملوا على إرساء مناهج علمیة لمختلف مجالات ا

بحیث تمكنوا من تقدیم انجازات لا یستهان بها في مجال البحث العلمي بإتباعهم 

إضافة إلى  الاستقرائيالطریقة العلمیة القائمة على أسس صحیحة، فمارسوا المنهج 

مناهج علمیة أخرى تمكنوا على إثرها من إثراء البحث العلمي وإعطائه الصورة 

  .المتكاملة
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ثنا هذا یتناول منهج البحث في الكتابة التاریخیة عند أحد مفكري وبح

-973) (ه440- 363(الحضارة الإسلامیة، نقصد به أبو الریحان البیروني

مدة معلومة تعد من : " الذي یحدد مفهوم التاریخ في أحد كتبه على أنه) م1048

لك مسلط عظیم لدن أوّل سنة ماضیة كان فیها مبعث نبي بآیات، وبرهان أو قیام م

الشأن، أو هلاك أمة بطوفان عام مخرب أو زلزلة، وخسف مبید أو وباء مهلك، أو 

قحط مستأصل أو انتقال دولة أو تبدل ملة، أو حادثة عظیمة من الآیات السماویة، 

والعلامات المشهورة الأرضیة التي لا تحدث إلاّ في دهور متطاولة، وأزمنة متراخیة 

   1"حددة فلا غنى عنها في جمیع الأحوال الدنیویة والدینیةتعرف بها الأوقات الم

یوحي هذا النص أن موضوع التاریخ عند البیروني هو مدة زمنیة معلومة وقعت فیها 

أي أن علم التاریخ یعالج وقائعا حدثت للإنسان بالفعل فإذا كان : للإنسان حوادث

الصحیح الذي ینبغي العمل هذا موضوع التاریخ عند مفكرنا البیروني فما هو النهج 

  على شاكلته للكتابة التاریخیة؟ أو ما هو سبیل بلوغ الحقیقة التاریخیة؟

بغیة علاج هذه المشكلة ارتأینا أن نعرج على أهمیة المنهج وضرورته عند 

وقد عولنا على المنهج  .ثم الحدیث عن أسس الكتابة التاریخیة عنده. البیروني

   .التحلیلي النقدي المناسب لمثل هذه الموضوعات

   :ضرورة المنهج عند البیروني. 2

مؤلفات البیروني، یكشف دون عناء أنه كان شدید العنایة  استقراءإن 

وهو ما . وهذا معناه أنه كان یرى أن تحدید المنهج في أي دراسة ضروري. بالمنهج

الأحیان في مقدمات هذه المؤلفات، وإن كنا لا ننكر أنه لم  نقف علیه في الكثیر من

بحیث . یستخدم لفظ منهج ولكنه كان یستخدم تعبیرات توحي بما یعني هذا المصطلح

فإن الذي ذكرته :" وجدناه تارة یعبر عن هذا المصطلح بلفظ السبیل كما في قوله

ى إزالة ما یشوبه من أولى سبیل یسلك بأن یؤدي إلى حاق المقصود، وأقوى معین عل
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جاء هذا القول ردا  .2"شوائب الشبه، والشكوك وبغیر ذلك لا یتأتى لنا نیل المطلوب

على سؤال وجّه إلیه من قبل أحد الأدباء عن التواریخ التي تستعملها الأمم 

          .3الواقع في الأشهر والسنوات والأعیاد واقترح علیه الإبانة عن ذلك والاختلاف

أعرضنا عن :" ... أخرى بلفظ الطریق كما هو الحال عندما یقولوتارة 

لا یلیق بطریقتنا التي سلكناها أن  إذ ذكرها إلى وقت یتفق لنا الإحاطة فیه بها

كان قوله هذا لما لم یكن یعلم . 4)"نضیف الشك إلى الیقین والمجهول إلى المعلوم(

بحیث اعتذر حتى یحیط بها طریقة الهند والصین والترك في كبس سنینهم الشمسیة 

: " وفي السیاق نفسه یقول في مقدمة كتابه الأثار الباقیة من القرون الخالیة .علما

  .5"على أن الأصل الذي أصلته والطریق الذي مهدته لیس بقریب المآخذ...

فقد استعمل لفظ المسلك حیث  ،أما في مقدمة كتابه القانون المسعودي

یفهم من هذا أن . 6"من تقدمني من أفاضل المجتهدینولم أسلك فیه مسلك :" یقول

البیروني یملك رؤیة جدیدة تخالف ما اعتاد علیه المؤرخون من قبله، والمقصود بذلك 

، وهي )ه310ت(، والطبري)ه279ت(منهج الروایة الذي اعتمده أسلافه كالیعقوبي 

تتأسس على ما المنهجیة المرتبطة بالطریقة التي استخدمها علماء الحدیث، والتي 

یعرف في أوساط علماء الحدیث بالجرح والتعدیل وذلك بدراسة الرجال أو نقد السند 

وبهذا تجاوز التاریخ مع البیروني طریق النقل وانتقل إلى التجربة المعاشة . أو العنعنة

        .عمال العقل كما یتبین فیما سیأتيوالنقد والتمحیص وإ 

  : البیرونيأسس الكتابة التاریخیة عند .3

لما طلب من البیروني الإبانة عن التواریخ التي تستعملها الأمم والإختلاف 

فعلمت أن ذلك أمر : "...الواقع في الأشهر والسنوات والأعیاد كما أسلفنا رد قائلا

بعید المآخذ، غیر منقاد لمن رام إجراءه مجرى الضروریات التي لا  ،صعب المتناول

شبهة فیها؛ لكني تأیدت بعلو دولة مولانا الأمیر، السید  یتخالج قلب الواقف علیها
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الأجل، المنصور، ولي النعم، شمس المعالي، أدام االله قدرته في استفراغ  الوسع، 

إن بسماع وإن بعیان، واستنفاد الجهد في الإبانة عن ذلك على حسب ما بلغه علمي، 

   .7"وقیاس

أولاهما اعتراف البیروني بصعوبة المهمة : بملاحظتین نخرج من هذا النص

الملقاة على عاتقه، لأن الموضوع الذي هو بصدد البحث فیه لا یتعلق بالضروریات 

العقلي ولا بالمحسوسات التي یتم تحصیلها  بالاستدلالالتي یمكن تحصیلها 

المؤدیة إلى إن أقرب الأسباب : وابتدئ فأقول: " بالمشاهدات وهو ما عبر عنه بقوله

ما سئلت عنه هو معرفة أخبار الأمم السالفة، وأنباء القرون الماضیة، لأن أكثرها 

أحوال عنهم، ورسوم باقیة من رسومهم، ونوامیسهم و لا سبیل إلى التوصل إلى ذلك 

مما یعني أن . 8"بالمعقولات، والقیاس بما یشاهد من المحسوسات الاستدلالمن جهة 

عن موضوع الریاضیات وهو مجال برع فیه البیروني أو  موضوع التاریخ یختلف

العلوم الطبیعیة التي أبدع فیه هي الأخرى، وبالتالي فالسبیل لدراستها یختلف عن 

أما الملاحظة الثانیة التي یمكن الخروج بها . سبل دراسة الریاضیات والعلوم الطبیعیة

ثم  لعیانأو ا لسماعامن النص المذكور سابقا هي أن معرفة أخبار الأمم تتم ب

  .وهو ما یعني أن الكتابة التاریخیة تقتضي الأسس الآتي ذكرها. لقیاسا

  : السماع 1. 3

نشیر في هذا المقام أن منهج السماع كان متغلغلا وضاربا بجذوره في 

أوساط المفكرین المسلمین سیّما المحدثین منهم الذین ساروا وفق هذا النهج وتمكنوا 

وفرها في الراوي كالنزاهة النبویة، بعدما وضعوا الشروط الواجب ت من جمع الأحادیث

ولكن البیروني لا یثق في كل ما یسمعه من أخبار حتى ولو كانت مكتوبة، ؛ والعدل

عنده ولهذا  الاستدلالوإذا قبلها أخضعها للفحص العقلي والمنطقي، وهنا تبرز أهمیة 
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فیة، منها على سبیل المثال لا وجدناه یرفض الكثیر من الأخبار واعتبرها خرا

  :الحصر

- 337(ظهور صلیب من نار وسط السماء في زمن الإمبرطور قسطنطین الكبیر  -

ومن غیر المحصلین منهم من : " ، بحیث نجده یعلق على هذا الخبر قائلاً )م374

أشار إلى الصلیب الذي في صورة الدلفین الذي یسمیه العرب القعود، وهم أربعة 

  .النسر الواقع   وقوعها شبیه  بزاوایا المعینكواكب عند 

والعجب منهم حیث لا یتدبرون حتى یعرفوا أن في العالم أمما من شأنهم رصد ... 

الكواكب وامتحان أسبابها منذ أحقاب ودهور یتوارثون فیما بینهم خلف عن سلف أن 

ذه الهیأة، بل رها على هكواكب الدلفین من الثوابت التي وجدها أسلافهم المعتنون بأم

یستعمل هذه الفرقة من النصارى في تعظیم أمر الصلیب بصنوف من  كثیرا ما

   .9"التمویهات والهوس

وهي قصة یوردها لنا البیروني : قصة الأرحیة التي تتوقف عن الطحین یوم السبت -

، 10حكى الجیهاني في كتاب المسالك والممالك، أن في شرقي مدینة طبریة:" بقوله 

لیناس التي منها ینبع نهر الأردن وعلیه أرحیة تتوقف یوم السبت ولا تطحن مدینة ب

لنضوب مائها حتى ینقضي یوم السبت، وكان أصحاب هذه الأرحیة في القدیم من 

ثم یعلق البیروني . 11 "الیهود ثم صارت للمسلمین ولكنهم تبعوا تلك الرسوم السابقة

بیعیات مأخذا، لأن مداره على أسابیع لا أجد لهذا في الط: " على هذه القصة فیقول

الأیام، فأما ما كان على السنین من الشمس وشعاعه، وما كان على الشهور فمن 

   .12"القمر وضیائه

وهو خبر أورده أیضا الجیهاني في : خبر الأسطوانتین اللتین في جامع القیروان -

شحان ماء كل یوم كتابه المذكور سابقا، مفاد هذا الخبر أن هاتین الأسطوانتین تر 

وموضع العجب من كونه یوم : " یرد  علیه البیروني بقوله. جمعة قبل طلوع الشمس
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الجمعة، فلو كان یوم من أیام الأسبوع مطلقا، یحمل على بلوغ القمر موضعا من 

              .13"الشمس أو ما یشبه ذلك ولكن یوم الجمعة مشترطة لا یحتمل ذلك

ما لم نذكره، تدل على أن البیروني لا یثق ثقة عمیاء في هذه التعلیقات وغیرها م 

ولهذا یدعو إلى إعمال العقل . أخبار المتقدمین، التي قد یداخلها العبث والفساد

  .وتحكیمه، لأن طبائع الأشیاء تجري على سنن معلومة

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذا الأمر یشبه كثیرا ما نادى به عبد 

فیما بعد لما رأى أنه من أسباب الوقوع في ) م1406- 1332(خلدون الرحمان بن 

كل :  " وذلك أنه كما یقول. 14"الجهل بطبائع الأحوال في العمران"الكذب في التاریخ 

حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لابد له من طبیعة تخصه في ذاته وفیما 

الجهل بها إلى قبول  أي أن هناك قوانین كونیة، یؤدي. 15"یعرض له من أحواله

الأخبار المستحیلة ونقلها دون تمحیص، الأمر الذي وقع في المسعودي صاحب 

حین نقل خبرا عن الإسكندر لما كان بصدد بناء مدینة . كتاب مروج الذهب

كانت تصده دواب البحر أي وحوش فاتخذ تابوتا من - مدینة مصریة– الإسكندریة

فیه إلى قاع البحر، وكتب صور تلك الخشب في باطنه صندوق الزجاج وغاص 

الدواب الشیطانیة التي رآها، وعمل تماثیلها من أجساد معدنیة، ونصبها حذاء 

البنیان، ففرت تلك الدواب لما خرجت ورأت تلك التماثیل، وبهذه الكیفیة تمكن من 

   .16بناء هذه المدینة

ا الخبر وهنا یسلك ابن خلدون المسلك الذي سلكه البیروني فیعلق على هذ

المنغمس في الماء ولو كان في : " ویعتبره خرافة مستحیلة لعدة أسباب من أهمها أنّ 

صندوق یضیق علیه الهواء للتنفس الطبیعي وتسخن روحه بسرعة لقلّته، فیفقد 

نشیر هنا . 17"صاحبه الهواء البارد المعدل لمزاج الرئة والروح القلبيّ، ویهلك مكانه
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بار لعدة مؤرخین لهذا السبب وهو ما سبقه إلیه أن ابن خلدون دحض عدة اخ

  .البیروني بثلاثة قرون

كما یحذر البیروني من الركون إلى تلك الأخبار المتواترة عن الأمم السالفة 

المتناقلة عبر الأجیال قد تكون أداة ضغط على المؤرخ  الآراءلأن قبول مثل هذه 

لأن ما یتناقله السلف من  مما یؤدي إلى بعد المؤرخ عن الموضوعیة، 18المنصف

علینا أن نأخذ الأقرب من :" أخبار لا یعكس دائما الحقیقة، وعن هذا یقول بلسانه

ذلك فالأقرب، والأشهر فالأشهر، ونحصلها من أربابها، ونصلح منها ما یمكن 

إصلاحه، ونترك سائرها على وجهها، لیكون ما نعمله من ذلك معینا لطالب الحق، 

  .19"مرشدا إلى  نیل ما لم یتهیأ لناالتصرف في غیرها و  ومحب الحكمة على

وذلك  ،ى حرص البیروني على بلوغ الحقیقةفي هذا النص دلالة عل

بإصلاح ما یمكن إصلاحه من جهة، والتواضع من جهة أخرى عندما یعترف بأن 

 للانتباهاللافت ؛ هناك أمور لا تتهیأ له وقد تتهیأ لغیره من الباحثین وطلاب الحقیقة

في هذا المقام أن البیروني یعطي للسلف حقه عندما یرى أن الأخبار لیست كلها 

ولكن ما كان منها في حد الإمكان جرى . فتمیز وتهذب الامتناعداخلة في حد 

، ما یعني أن البیروني لا  20مجرى الخبر الحق، إذ لم تشهد ببطلانه شواهد أخرى

متواترة عن الأمم السالفة جملة وتفصیلا وإنما ال الآراءیدعو إلى عدم الركون إلى 

 .یدعو إلى إعمال العقل من أجل تمحیصها والتأكد من مدى معقولیتها

  :العیان 2. 3

إن البحث الموضوعي بحسب البیروني یجب أن یقوم بالدرجة الأولى على 

العیان، أو الملاحظة المباشرة التي تقتضي الحضور الجسدي للباحث حتى یرى 

وحاضر كصفة . ذا معناه أن یكون الباحث حاضراه ویسمع بأذنیه ما یحدث، وهبعینی

، والمقصود بالحضور هنا 21تدل على علاقة الفكر بموضوعه: دحسب أندري لالان
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مرحلة من تجربة  الإخباریةفي النفسنیات : " ، الذي یعني)Présetation(المثول 

فیسمى ( ویمكن للمثول أن یكون بصریا. تقوم على جعل الذات تدرك موضوعا معینا

هو » من المثول «، إن ..، أو سمعیا، أو لمسیا )أیضا éxpositionعندئذ عرضا 

، مما یوحي 22"الذات ) أو تحت حواس( الزمن الذي یظل الشيء خلاله تحت حاسة

یروني تقتضي المباشرة، أین تكون الذات في علاقة أن الدراسة الموضوعیة عند الب

  .مباشرة مع موضوعها

ولهذا یفتتح البیروني مقدمة كتابه تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في 

والعیان بوجه  ،23"صدق قول القائل لیس الخبر كالعیان: " العقل أو مرذولة بقوله

دراك المباشر لحقیقة أو واقعة عام، هو الرؤیة المباشرة للحقیقة أو الواقع أو هو الإ

، أما عند البیروني فهو إدراك عین الناظر عین المنظور إلیه في زمان وجوده 24ما

  .25"وفي مكان حصوله

من وفي هذا الإطار نذكر أن البیروني مكث في الهند أربعین سنة تمكن 

إلى ما ولما اطمأن . خلالها الإحاطة بعلوم الهنود ومخالطة علماءهم، وقراءة كتبهم

حصّله من ضروب المعرفة عندهم، وأحاط بمناهجهم في البحث، وعرف رسومهم 

وتقالیدهم وضع لنا كتابا كبیرا سماه تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 

  .فطبق بهذا أساس المعاینة. 26لة عرض فیه مدنیة الهند وحضارتهامرذو 

ریخیة متعلقة بزمن مضى، التساؤل المطروح هنا، إذا كانت الأحداث التا

الحقیقة أن البیروني لا ینفي .  هل یمكن للعیان أو الملاحظة من الإطلاع علیها؟

والكتابة نوع من : " دور الخبر في دراسة هذا الموضوع وهاهو یعترف بلسانه قائلا

یكاد أن یكون أشرف من غیره، فمن أین لنا العلم بأخبار الأمم لولا ] الخبر[أنواعه

إلاّ أنه یجعله أدنى قیمة إذ یصبح عنده مصدرا  ثانیا حین . 27"آثار القلمخوالد 

ومن هنا راح یشدد على ضرورة نقل الخبر الصحیح وتوخي منهج . یتعذر العیان



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  80 -  61ص                                          2021السنة  01: عددال 13: مجلدال

 

70 

 

الكتابة الموضوعیة عن العقائد المخالفة للإسلام، لأنه شرط لمن یروم تحصیل معرفة 

" من نقل الخبر كما هو ذلك أن  وعلى هذا الأساس ینبغي الحذر. صادقة بالآخر

الخبر عن الشيء الممكن الوجود في العادة الجاریة یقابل الصدق والكذب على 

 28صورة واحدة وكلاهما لاحقان به من جهة المخبرین لتفاوت الهمم، وغلبة الهراش

، ...فمن مخبر عن أمر كذب یقصد فیه نفسه فیعظم به جنسه. الأمم والنزاع على

ومن مخبر عن كذب . كلا هذین من دواعي الشهوة والغضب المذمومینومعلوم أن 

ومن مخبر عنه متقربا إلى خیر بدناءة ... في طبقة یحبهم لشكر أو یبغضهم لنكر،

  . 29"ومن مخبر عنه جهلا، وهو المقلد للمخبرین...الطبع

ینبهنا البیروني من خلال هذا النص، إلى شيء ضروري یجب أن یؤخذ 

، في أي دراسة علمیة تجعل من الخبر مصدرا لها، ویتعلق الأمر الاعتباربعین 

بارتباط الخبر بحالة المخبر ومشاغله، فقد یكون متعاطفا مع الملة موضوع البحث 

أو متحاملا علیها، وهذا یؤثر في طبیعة الأخبار التي ینقلها إلى غیره، وبالتالي 

التشیعات للآراء والمذاهب  صدقها، یشبه هذا ما اصطلح علیه ابن خلدون فیما بعد

 إذا خامرها: " ذلك أنه كما یقول. الذي جعله من أسباب الزلل في الكتابة التاریخیة

تشیع لرأي أو نحلة قبلت ما یوافقها من أخبار لأوّل وهلة، وكان ذلك المیل ] النفس[

والتمحیص، فتقع في قبول الكذب  الانتقادوالتشیّع غطاءً على عین بصیرتها عن 

وهذا ما یجعلنا نفتح فرضیة اطلاع ابن خلدون على أبحاث البیروني . 30"قلهون

  .بالنظر إلى الأسبقیة الزمنیة للثاني على الأول

وتجدر الإشارة في هذا المقام أن البیروني تفطن إلى ضرورة التحرر من 

أسر العاطفة الدینیة من أجل دراسة الأدیان دراسة موضوعیة بدون التحامل او المیل 

لدین دون آخر أو بیان عیوب منظومة عقائدیة دون غیرها، وعلى هذا الأساس انتقد 

] ما خلّفوه[أكثرها " سابقیه الذین اهتموا بالحضارة الهندیة وتقالیدها الدینیة، ورأى أن
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هو مسطور في الكتب هو منحول وبعضها منقول وملقوط مخلوط غیر مهذب على 

یفهم من هذا . غیر سالم من الزیادة والتحریفأي غیر صحیح و . 31"رأیهم ولا مشذّب

، لم یفهموا تقالید الهند الروحیة وتناولوها على أساس 32النص أن علماء الإسلام قبله

ما هو منقول من الأخبار، فجاء كلامهم في هذا الإطار غیر دقیق وعاما ینقصه 

یة قصد الحكا 33التخصیص، ولذلك أقر بأنه لم یجد أحدا من أصحاب المقالات

  .34المجردة من غیر میل ومداهنة سوى أبي العباس الإیرانشهري

أهم الصعوبات التي اشتكى منها البیروني  وفي هذا الإطار یمكن أن نذكر

  :وهو بصدد تأریخه للدیانة الهندیة وهي في مجملها تنشطر إلى شطرین

من مقولة  یعددها لنا البیروني في كتابه تحقیق ما للهند: صعوبات تتعلق بالمخبر - أ

  :مقبولة في العقل أو مرذولة ، تتمثل في 

إن المخبر قد یخبر عن أمر كذب لتعظیم نفسه أو جنسه، ویزدري به غیره : أولاً  

وذلك لكونه متعاطفا مع الدیانة أو متحاملا علیها ومعلوم أن هذا من دواعي الشهوة 

  .35والغضب المذمومین

یحبهم لشكر أو یبغضهم لنكر والدافع لهذا  إن المخبر قد یكذب في شأن طبقة:  ثانیاً 

  .36من دواعي المحبة أو الغلبة

قد یكون المخبر كذابا بطبعه كأنه محمول علیه غیر متمكن من غیره وذلك : وثالثاً 

  .37من دواعي شر السریرة

قد یكون المخبر جاهلا، وهو مقلد ناقل عن مخبرین كاذبین وإن كثروا : ورابعاً 

  .38رقة، فهم وسائطهم فیما بین السامع وبین الجاهل المتعمدوتواتروا فرقة بعد ف

، وهو ما اصطلح علیه ابن 39قد یكون المخبر متقربا إلى من یخبر عنهم: وخامساً 

  . 40خلدون التقرب إلى أصحاب التجلة

  :وهي ثلاث صعوبات تتمثل في ما یلي: عنهم صعوبات تتعلق بالمخبر -ب
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مؤرخ للسان الأصلي للدیانة التي یؤرخ لها یشكل عائق اللغة، بحیث أن جهل ال: أولاً 

، فاللغة السنسیكریتیة وهي إحدى لغات الهند التاریخیة حجر عثر أمام بلوغ الحقیقة

مثلا تشبه اللغة العربیة من تسمیة الشيء الواحد بعدة تسمیات لا یفرق بینها إلا ذو 

كما أن . وراء أو الأمامضع الكلام وقیاس المعنى في الجملة بالرجوع إلى الو لم فطنة

لغة الهند منقسمة إلى مبتذل عامي لا ینتفع به إلا السوقة، وعلى مصون فصیح 

، ودقائق النحو والبلاغة لا یرجع إلیه إلا الفضلاء والاشتقاقیتعلق بالتصاریف 

المهرة، ومن ممیزات هذه اللغة أنها مركبة من حروف لا یطابق بعضها حروف 

ولا تشابهها بل تكاد ألسنتنا ولهواتنا، تنقاد لإخراجها على حقیقة العربیة أو الفارسیة 

مخارجها، ومن صعوبات هذه اللغة أنه یجتمع فیها حرفان ساكنان أو ثلاثة كما في 

سائر لغات العجم مما یصعب علینا التفوه بأكثر كلماتها والأسماء الواردة فیها 

  . 41لافتتاحها بالسواكن

في الدیانة الذي یؤدي إلى عدم قبول من لیسوا من الدیانة نفسها،  الاختلاف: ثانیاً 

فتتشكل قطیعة بین المؤرخ الذي لا ینتمي إلى الدیانة التي یؤرخ لها وبین أهل هذه 

ثم لا :" الدیانة فیتعذر علیه الوصول إلى الأخبار على حقیقتها، یقول في هذا الشأن

أو صبأ إلى دینهم وهذا ما یفسخ كل مطمع لهم قبول من لیس منهم إذا رغب فیهم 

ولهذا انتقد البیروني . 42"وصلة، ویوجب أشد القطیعة بینهم وبین الأمم الأخرى

أسلافه ممن اطلع على كتبهم، لثقتهم في المصادر الإسلامیة وشكهم في مصادر 

  .الملل المدروسة باعتبارها مصادر محرفة ومزیفة

كتبهم في العلوم مع ذلك منظومة :" یقول عنهفي كتب العلوم الذي  الاختلاف: ثالثاً 

بذلك انحفاظها على حالها وتقدیرها، وسرعة ظهور  ابأنواع من الوزن، قد قصدو 

خلو ومعلوم أن النظم لا ی... حفظها، الزیادة والنقصان لیسع الفساد فیها عند وقوع

لى ، ویحوج إالنقصان ، وجبرالانكسار، وتصحیح من شوب التكلیف لتسویة الوزن
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تكثیر العبارات، وهو أحد أسباب تقلقل الأسامي في مسمیاتهم، وتعسر الوقوف على 

وهذا معناه أن البیروني أدرك أهمیة ما هو مكتوب في الكتب كي یتخذ . 43"ما عندهم

كمصدر تستقى منه الحقائق التاریخیة، فهو دائما یفضل الكتابة على الحكایة أو 

اللسان مترجم للسامع عما یریده القائل فلذلك قصر إن :" السماع وذلك لأنه كما یقول

على راهن الزمان الشبیه بالآن، وأنّى كان یتیسر نقل الخبر من ماضي الزمان إلى 

قوة النطق في  أنتجهمستأنفه على الألسنة وخاصة عند تطاول الأزمنة، لولا ما 

منة إلى ز لأفي الأمكنة سریان الریاح ومن االإنسان من إبداع الخط  الذي یسري 

  .  44"الأزمنة سریان الأرواح فسبحان متقن الخلق ومصلح أمور الخلق

بناء على تحذیر البیروني من هذه المعیقات وحرصه على التیقن من و 

أشرف صالح محمد سید یصف أسلوب البیروني في  الأخبار بغربلتها، راح الدكتور

كتابة التاریخ یظهرها أسلوبه فنجده صاحب رؤیة خاصة في :" الكتابة التاریخیة قائلاً 

حداث المتعاقبة لیس بقصد تسجیل هذه الأحداث أو قص المنظم في عرض الأ

ا بما تمتع به من جرأة في الأخبار الباقیة وإنما إعمال النقد فیها والكشف عن أسبابه

  .45"الرأي

وعلى هذا الأساس القائم على النقد العلمي البعید عن الذاتیة، تمكن 

ن وضع جداول تاریخیة تغطي مرحلتي ما قبل المیلاد وبعده للملوك الذین البیروني م

  . 46حكموا أشور وبابل، وملوك الكلدان، والأقباط، والیونان

أما عن بدایة السنة الهجریة فیذكر أن عمر بن الخطاب احتاج إلى تاریخ فاستشار   

أظهر " ید لكونها على هجرة الرسول كبدایة للتأریخ الجد الاختیارأهل الرأي فوقع 

  .47"والآفاتالأوقات وأبعدها من الشبه 

  : القیاس 3. 3 
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والأقوال السابقة ثم مقارنتها  الآراءالمقصود بالقیاس في هذا المقام، جمع 

بالحاضر، وهو ما یعرف بقیاس الغائب بالشاهد، مما یسمح بمعرفة الماضي من 

خلال الحاضر كما أسلفنا، وهكذا یصبح الحاضر بمثابة النافذة التي نطل من خلالها 

یرتبط بعضها ببعض ارتباط العلة بالمعلول، أي أنه " على الماضي ذلك أن الحوادث

، وإذا سلمنا بأن طبائع الناس ثابتة لظروف لتشابهت تبعا لذلك الوقائعهت الو تشاب

أو تكاد تكون ثابتة، كانت معرفة الحاضر معرفة صحیحة هي وسیلتنا الآمنة لمعرفة 

ومادام الواقع الحاضر هو مدار حكمنا، وجب علینا رفض ما قد . الماضي والمستقبل

   .48"من مستحیل الوقوع في الحاضریروى لنا من أخبار عن الماضي مما نراه 

وهذا معناه أن الحاضر أو الشاهد هو الأداة التي نختبر من خلالها مدى 

من عدمه، هذا الخبر المتعلق بالماضي تشوبه الكثیر من الأساطیر  صدق الخبر

   .49إذن فلیس الخبر كالعیان كما یردد البیروني. والأكاذیب یجب الكشف عنها

أین  فمن: " ینا مكتوبا یقول البیرونيالذي یصل إلإن الخبر هو الماضي 

الماضي بحسب فمعرفة أخبار . 50"لأمم لولا خوالد آثار القلم ؟ بأخبار ا لنا العلم

ما كتب، وهنا تصبح خوالد آثار القلم حاضرا هي الأخرى،  قالبیروني تتم عن طری

أن الماضي قد  هذا ولا ینكر البیروني. لكون الكتابة تعبر عن الماضي في الحاضر

إن " :یصلنا مسموعا أي مشافهة ولكنه فضّل الكتابة على اللسان یقول في هذا الشأن

على راهن الزمان الشبیه بالآن،  اللسان مترجم للسامع عما یریده القائل فلذلك قصر

وأنّى كان یتیسر نقل الخبر من ماضي الزمان إلى مستأنفه على الألسنة وخاصة 

قوة النطق في الإنسان من إبداع الخط الذي یسري  أنتجهلولا ما  عند تطاول الأزمنة،

في الأمكنة سریان الریاح من الأزمنة إلى الأزمنة سریان الأرواح فسبحان متقن 

، وهذا معناه أن الخبر المدّون أسمى من الخبر 51"الخلق ومصلح أمور الخلق

" أما العیان فهو. حبهلكون الخبر إذا اقتصر على المشافهة زال بزوال صا. المسموع
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 ، أي52"حصوله لیه، في زمان وجوده ومكانإدراك عین الناظر عین المنظور إ

  . ا حسیا مما یعني أنه یمثل الحاضرالمشاهد المدرك إدراك

اللافت للانتباه هنا إدراك البیروني مدى أهمیة الحاضر سواء أكان عیانا أو 

وبهذا یصبح الحاضر . ضوعیا ودقیقاخبرا مدونا في فهم الحوادث التاریخیة فهما مو 

لكن قد یقول قائل أن الماضي قد تستحضره الذات عن طریق الذاكرة . أداة للتمحیص

هذا الخیال الذي یضفي على الحادثة ما لیس  التي یلعب فیها الخیال دورا كبیرا،

لبیروني لا یكون على هذه موجودا فیها أي یصبغها بصبغة ذاتیة، الأمر بالنسبة ل

، بل الذات في تعاملها مع الماضي انطلاقا من الحاضر أو الشاهد فهي الشاكلة

تتصل مباشرة بهذا الماضي فتصبح شاهدة علیه أي المعاین له مثلما هو الأمر في 

وبواسطة هذه المعاینة المباشرة أو حضور الذات القائم على التأمل . العلوم الطبیعیة

ظ على الظاهرة الطبیعیة تتمكن الذات من والتركیز في الحادثة كتركیز الملاح

  .التغلغل في الحادثة الأمر الذي یسمح لها بغربلة ما هو مقبول مما هو مرذول

هذه المقاربة التي تجعل من الحاضر كشاهد نقیس علیه الماضي كغائب، 

خلدون الذي انطلق هو الآخر من  ابنتجعلنا نفتح مرة أخرى فرضیة امتدادها إلى 

تأسیس منهجه في كتابة التاریخ عندما نادى بتحكیم طبائع العمران الحاضر في 

محتاج إلى مآخذ متعددة ] التاریخ[فهو : " الإنساني حین قال الاجتماعوالأحوال في 

ومعارف متنوعة، وحسن نظر وتثبیت یفضیان بصاحبهما إلى الحق وینكبان به عن 

مجرد النقل، ولم تحكم أصول المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فیها على 

الإنساني ، ولا قیس  الاجتماعالعادة وقواعد السیاسة وطبیعة العمران والأحوال في 

خلدون یدعو إلى نقد الأخبار وغربلتها  ابنما یعني أن . 53"الغائب منها بالشاهد

وتمحیصها وعدم قبول الأخبار كما هي دون نقد أو تمحیص، وبالتالي الحذر كل 

  .أخذ الأخبار كما هي بغثها وسمینها دون إخضاعها إلى القوانین الكونیةالحذر من 
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نلاحظ هنا تفطن ابن خلدون إلى تأثیر طبیعة العمران البشري في تمحیص 

في الكتابة  الاعتبارن یععله من الأسس التي ینبغي أخذها بالأخبار التاریخیة، بل وج

بالشاهد ) الماضي( س الغائبایبنى على قی التاریخیة في منهجه التاریخي الذي

العلم :" بحیث أن صاحب هذا الفن أي التاریخ یحتاج كما یقول إلى). اضرحال(

صار في السیّر دات واختلاف الأمم والبقاع والأعبقواعد السیاسة وطبائع الموجو 

  .54"، والإحاطة بالحاضرالأحوال والنحل والمذاهب وسائرد والأخلاق والعوائ

أن معرفة ما هو ماضي لن یتم إلا بالإحاطة بالحاضر، نفهم من هذا القول 

 وبین الغائب من الوفاق أو بون ما بینهما من الخلاف،] الحاضر[مماثلة ما بینه " ثم

، مما یدل أن فهم الماضي فهما صحیحا یتوقف 55"وتعلیل المتفق منهما والمختلف

أو الشاهد عل قوانین العمران أي الحاضر أو الشاهد، ومقارنة هذا الحاضر 

  .  ختلافا بالماضي وتفسیر كل اتفاق أو

لن ذ رأى أن فهم الوقائع التاریخیة وهو ما تفطن إلیه البیروني من قبل إ

ذلك . ، بین ما كان وما هو كائنالربط بین ما هو ماض وما هو حاضریكون إلا ب

لوغ أن النظر إلى الحوادث وكأنها حوادث منفصلة تماما عن الحاضر لن یؤدي إلى ب

الحاضر  ة البیرونیة التي تجعل منبهذا وتكمن أهمیة المقار . تاریخیةالحقیقة ال

التقدم الحاصل الآن في كثیر من العلوم المساعدة " ضرورة لفهم الماضي في أن

للبحث التاریخي من شأنه أن یجعل الحاضر من خلال علومه المتطورة نقطة 

كیفیة تفوق بصورة موضوعیة ما انطلاق قویة لفهم فترات من الماضي البعید ب

                             56"استطاع أن یصل إلیه بصددها سابقون من المؤرخین

  :الخاتمة.4

سة التي عرضنا فیه أسس البحث اما یمكن استخلاصه من خلال هذه الدر 

العلمي في الكتابة التاریخیة عند البیروني، أن هذا الأخیر كان على درایة بطبیعة 
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المعرفة التاریخیة، التي تبقى بعیدة عن معرفة الضروریات التي یتوصل إلیها 

وأن إدراك الحقیقة التاریخیة . مما یجعل منها حقائق یقینیة لا شك فیها بالاستدلالات

على السماع والتقلید لأهل الكتب : أولاً : یتوقف على استعمال طرق عدة تعتمد

. للنقد والتمحیص العقلیین إخضاعهاا یجب ولهذ. والنحل الآراءوالملل وأصحاب 

على قیاس الغائب : وثالثاً . على العیان أو ما یعرف بالتجربة المعیشیة: وثانیاً 

  . بالشاهد

هذا الأمر یسمح لنا بالقول أن هذا العالم قد ساهم مساهمة فعالة في 

بحق  بالكتابة التاریخیة فخطى بها خطوة إلى الأمام بحیث كان الواضع الارتقاء

، إلا أن البیروني خلدون بأكثر من ثلاثة قرون ابنالنقد التاریخي قبل  لأصول طریقة

هذا ما جعل الباحث  ولعل. خلدون ابنلكیفیة التي عرضها بها لم یعرضها با

  . التونسي فتحي التریكي یعتبر البیروني مؤسسا للفكر التاریخي العربي الإسلامي

قد تطور من حیث الموضوع والمنهج، فمن ولكن هذا لا ینسینا أن التاریخ 

حیث الموضوع ازدادت مادته بالنظر للتراكمات الزمنیة واتساع الرقعة الجغرافیة 

فقد كان لتطور تقنیة جمع : أما من حیث المنهج . وتبدل الملك وكثرة الحروب

المعلومات وتطور البحوث المساعدة للبحث التاریخي وتنویع المصادر وكذا ترقیة 

ها أثرا في الوصول إلى الحقیقة التاریخیة التي لم یستطع البیروني بوسائله نقد

وبالتالي نحن لا ندّعي من خلال هذه الدراسة أن . البسیطة في زمانه أن یبلغها

  .االبیروني ارتقى بالدراسات التاریخیة إلى المستوى الذي بلغته الیوم

  :المراجع.5

                                                           
مكتبة الثقافة الدینیة،  ،1الباقیة من القرون الخالیة، طأبو الریحان البیروني، الأثار   1

 .16، ص2008القاهرة، 
 .5، صنفسهالمصدر  2
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